
272856 - نصائح للمقيم ببلاد الغرب

السؤال

نود أن تعطونا نصائح للمغتربين ، وأسماء بعض الكتب المفيدة في فقه المعاملة مع غير المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لا شك أن إقامة المسلم في بلاد الغرب، تكتنفها مخاطر عدة، وفتن تلاحق المقيم في مدخله ومخرجه .

وفي خضم هذه المخاطر والفتن ، يتوجب على المسلم المبتلى بالإقامة في مثل هذه البلدان أن يتبع السبيل الذي
ينجيه ويحفظ عليه دينه، ولا يكون ممن يشتري حطاما قليلا من الدنيا الفانية بالآخرة الباقية؛ وسبيل النجاة؛

يتطلب أمورا عدة؛ نذكر منها:

الأمر الأول:

على المسلم، أن لا يقيم بهذه البلدان إلا لحاجة لا بد منها، كمن نزل ببلده عدو متغلب ، أو بلاء عام ، ولم يمكنه
الإقامة فيه ، ولم يجد من يستقبله، إلا هذه البلدان، أو لتجارة أو علم فيه مصالح راجحة، وكان مع هذا يستطيع أن

يظهر دينه، وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : )131586( ، و )83912(.

الأمر الثاني:

على المسلم في بلاد الغرب، أن لا ينأى بنفسه عن إخوانه المسلمين، فالانفراد عن الصالحين، فرصة للشيطان
ليستفرد به ويغويه.

الَ أَبُو قَ ، فَ صَ مْ نَ حِ يْ وَ ةٍ دُ يَ رْ ي قَ : فِ لْتُ ؟ قُ نُكَ كَ سْ نَ مَ : أَيْ اءِ دَ رْ الَ لِي أَبُو الدَّ : ” قَ الَ رِيِّ قَ مُ عْ ةَ الْيَ لْحَ انَ بْنِ أَبِي طَ دَ عْ نْ مَ عَ
لَّا ةُ إِ لَا مُ الصَّ يهِ امُ فِ قَ وٍ لَا تُ لَا بَدْ ةٍ وَ يَ رْ ي قَ ثَةٍ فِ نْ ثَلَا ا مِ : » مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ اءِ دَ رْ الدَّ

« رواه أبو داود )547(، والنسائي ةَ يَ اصِ ئْبُ الْقَ أْكُلُ الذِّ ا يَ نَّمَ إِ ؛ فَ ةِ اعَ مَ مْ بِالْجَ كُ لَيْ عَ ، فَ انُ طَ يْ مُ الشَّ هِ لَيْ ذَ عَ وَ حْ تَ دِ اسْ قَ
)847(، وحسنه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” )547(.

فعلى المسلم المغترب أن يبحث عن أهل الصلاح والتقى فيصحبهم، ويستنصحهم، ويجعلهم أعوانا له في الخير.
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»  يٌّ لَّا تَقِ كَ إِ امَ عَ أْكُلْ طَ لَا يَ ا، وَ نً مِ ؤْ لَّا مُ بْ إِ احِ الَ : » لَا تُصَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ رِيَّ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ
رواه الترمذي )2395( ، وأبو داود )4832(.

قال الخطابي رحمه الله تعالى :

هِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ ” هذا إنما جاء في طعام الدعوة ، دون طعام الحاجة ، وذلك أن الله سبحانه قال  ﴿وَ
ا﴾  ، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين ولا أتقياء. يرً أَسِ ا وَ يمً تِ يَ ا وَ ينً كِ سْ مِ

وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي ، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته ، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في
القلوب، يقول : لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ، ولا تتخذه جليساً تطاعمه وتنادمه ” انتهى من “معالم

السنن” )4 / 115( .

ولذلك ينبغي للمسلم المغترب أن يكون على اتصال دائم بالمركز الإسلامي في مدينته، يصحب من فيه من أهل
العلم والخير ، ويستفيد منهم ، ويفيدهم إن استطاع ، ويشارك معهم بقدر استطاعته في أنشطة الدعوة والخير

التي يقومون بها .

الأمر الثالث: على المسلم أن يجعل طلب مرضاة الله تعالى ، والنجاة في الآخرة : القائد له في شؤونه كلها، ولا
يجعل رغبة التوسع في العيش ، وملاذ الدنيا : هي المتحكمة في قراراته.

ظٌ لَا ئِكَةٌ غِ لَا ا مَ هَ لَيْ ةُ عَ ارَ جَ الْحِ ا النَّاسُ وَ هَ قُودُ ا وَ مْ نَارً لِيكُ أَهْ كُمْ وَ سَ وا أَنْفُ نُوا قُ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى:  ﴿ يَ
﴾   التحريم/6 . ونَ رُ مَ ؤْ ا يُ لُونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ا أَمَ ونَ اللَّهَ مَ صُ عْ ادٌ لَا يَ دَ شِ

هِ لَيْ قَ اللَّهُ عَ رَّ ، فَ هُ مَّ ا هَ نْيَ انَتِ الدُّ نْ كَ :  » مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ د بْن ثَابِتٍ أنه قال: سَ يْ وعن زَ
، هُ رَ عَ اللَّهُ لَهُ أَمْ مَ ، جَ هُ تَ ةُ نِيَّ رَ خِ انَتِ الْآ نْ كَ مَ ، وَ بَ لَهُ تِ ا كُ لَّا مَ ا إِ نْيَ نَ الدُّ تِهِ مِ أْ لَمْ يَ ، وَ هِ يْ نَ يْ نَ عَ هُ بَيْ رَ قْ لَ فَ عَ جَ ، وَ هُ رَ أَمْ

«  رواه ابن ماجه )4105(، وصححه الألباني في “السلسلة ةٌ مَ اغِ يَ رَ هِ ا وَ نْيَ هُ الدُّ تْ أَتَ ، وَ هِ لْبِ ي قَ نَاهُ فِ لَ غِ عَ جَ وَ
الصحيحة” )2 / 634(.

الأمر الرابع: على المسلم أن ينقل الهداية -التي أنعم الله عليه بها- إلى من حوله من أهل الكفر، وكذا إلى من 
ينتسب للإسلام وأضلته حياة الغرب ، فابتعد عن دينه، فليجتهد المسلم المغترب أن يكون من الأمة التي تدعو إلى

الخير.

مُ أُولَئِكَ هُ رِ وَ كَ نْ نِ الْمُ نَ عَ وْ هَ نْ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ يَ رِ وَ يْ لَى الْخَ ونَ إِ عُ دْ ةٌ يَ كُمْ أُمَّ نْ كُنْ مِ لْتَ قال الله تعالى :  ﴿وَ
﴾   آل عمران /104. ونَ لِحُ فْ الْمُ
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»  مِ عَ رُ النَّ مْ كُونَ لَكَ حُ نْ أَنْ يَ رٌ لَكَ مِ يْ لًا خَ جُ يَ اللَّهُ بِكَ رَ دِ هْ لَأَنْ يَ اللَّهِ  : » فَوَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وليتذكر قول النَّبِيِّ صَ
رواه البخاري )3009( ، ومسلم )2406(.

الأمر الخامس: على المسلم أن يحفظ عهده مع هؤلاء الأقوام، فلا يغش ولا يغدر.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

” من دخل إلى أرض العدو بأمان، لم يخنهم في مالهم، ولم يعاملهم بالربا “…

وأما خيانتهم، فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم، وأمنه إياهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك
مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى .

ولذلك من جاءنا منهم بأمان، فخاننا، كان ناقضا لعهده.

فإذا ثبت هذا، لم تحل له خيانتهم، لأنه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )
المسلمون عند شروطهم ( ” انتهى من “المغني” )13 / 152(.

وجاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” )31 / 144 – 145(:

” اتفقوا على أنه يجب على من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان منهم : أن لا يغدرهم ، ولا يخونهم ” انتهى.

الأمر السادس: على المسلم أن لا يعقد من المعاملات ، إلا ما أحله الشرع من العقود والشروط، وإذا عقد عقدا أو
تحمل شرطا، فعليه الوفاء به.

 ﴾ المائدة/1. ودِ قُ فُوا بِالْعُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى :  ﴿ يَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

” فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود، وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، والنهي
عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك … ” انتهى من “القواعد النورانية” )ص 272( .

وكونهم كفارا : لا يسوغ خديعتهم.

لُوا دِ لَى أَلَّا تَعْ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ كُمْ شَ نَّ مَ رِ جْ لَا يَ طِ وَ سْ اءَ بِالْقِ دَ هَ ينَ لِلَّهِ شُ امِ وَّ نُوا كُونُوا قَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى:  ﴿ يَ
 ﴾ المائدة/8. لُونَ مَ ا تَعْ يرٌ بِمَ بِ نَّ اللَّهَ خَ وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ اعْ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:
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” وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه؛ بأن يطيع الله فيه.

وفي الحديث: ) أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (.

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك
فيه ” انتهى من “أضواء البيان” )2 / 8 – 9(.

الأمر السابع: العدل في المعاملة، وكذا الإحسان الذي أذن لنا الشرع أن نعامل به المسالمين من الكفار.

مْ وهُ رُّ بَ كُمْ أَنْ تَ ارِ يَ نْ دِ وكُمْ مِ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ اتِلُوكُمْ فِ قَ ينَ لَمْ يُ نِ الَّذِ اكُمُ اللَّهُ عَ هَ نْ قال الله تعالى: ﴿  لَا يَ
 ﴾ الممتحنة /8. ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ نَّ اللَّهَ يُ مْ إِ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ وَ

كل هذا لا يلزم منه جواز حبهم وموالاتهم، بل يجب على المسلم أن يشتمل قلبه على بغض ما يمارسونه من الكفر
والفسق، وأن لا يتخذهم أولياء ولاخلانا.

مْ كُ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ مَ ضٍ وَ اءُ بَعْ لِيَ مْ أَوْ هُ ضُ اءَ بَعْ لِيَ ى أَوْ ارَ النَّصَ ودَ وَ هُ وا الْيَ ذُ خِ نُوا لَا تَتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى: ﴿ يَ
﴾  المائدة/51. ينَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ مْ إِ هُ نْ نَّهُ مِ إِ فَ

والأدلة على هذا كثيرة مشهورة .

الأمر الثامن: الحذر من فتنة النساء واتقائها ؛ فإنها من أعظم الفتن التي تواجه الرجل المسلم هناك .

ا :» مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ا، عَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ يْ ةَ بْنِ زَ امَ نْ أُسَ روى البخاري )5096( ، ومسلم )2740( عَ
. » اءِ نَ النِّسَ الِ مِ جَ لَى الرِّ رَّ عَ نَةً أَضَ تْ ي فِ دِ كْتُ بَعْ تَرَ

الأمر التاسع: هذه البلدان مرتع للمآكل والمشارب المحرمة فعلى المسلم أن يتحفظ في مأكله ومشربه، وليطالع
مكونات ما يتناوله.

ثانيا:

هذه جملة من الكتب المفيدة للمسلم المقيم ببلاد الغرب، وبعضها يحتوي على أحكام معاملة غير المسلمين.

كتاب “التعامل مع غير المسلمين” للدكتور عبد الله الطريقي.

كتاب “فقه النوازل للأقليات المسلمة” للدكتور محمد يسري إبراهيم.

كتاب ” أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب” للدكتور سالم بن عبد الغني الرافعي.
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كتاب ” الهجرة إلى بلاد غير المسلمين” للشيخ عماد عامر.

كتاب “فقه الأقليات المسلمة” للشيخ خالد عبد القادر.

كتاب “المسلمون في بلاد الغربة” للدكتور أمين الشقاوي.

كتاب “اقتضاء الصراط المستقيم” لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

كما أن في كتب فتاوى أهل العلم في هذا العصر جملة من الفتاوى التي تتعلق بالمسلم في بلاد الغرب.

والله أعلم.
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